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 الممخص
ييدف البحث الى تسميط الضوء عمى مراحل تطور العلاقات الامريكية السودانية وبيان مراحميا   

المختمفة التي ترجع جذورىا الى ما قبل الاستقلال. وتأثرت تمك المراحل بطروحات الرئيس الامريكي 
ودرو المنادية بحق الشعوب في الاستقلال وتقرير المصير، والتي لقيت قبول واستحسان الطبقة المثقفة 
السودانية خاصةً بعد الدعم الامريكي لمسودان في خضَم المفاوضات المصرية البريطانية وتأييد حق 

 الشعب السوداني في تحقيق الاستقلال.
ات السياسية الداخمية التي مرت عمى تاريخ السودان والتي تمثمت وتناول البحث تأثر تمك العلاقة بالمتغير 

بالصراعات السياسية الداخمية وتقمب انظمة الحكم ما بين عسكرية ومدنية والتي انتيجت اساليب وطرق 
مختمفة في التعامل مع الجانب الامريكي وفقاً لمصالحيا السياسية. وركّز البحث أيضا عمى تأثير 

ة المتمثمة بالصراع ما بين القطبين، الأمريكي والسوفيتي، عمى العلاقة بين البمدين من التغيرات الدولي
خلال اقدام الولايات المتحدة عمى تقديم المساعدات الامريكية وفق مبدأ أيزنياور الرامي لقيام تكتل دولي 

مع الاتحاد  معادي لمكتمة السوفيتية ونبذ كل اشكال الفكر الشيوعي، وىو ما خمق جو من التوتر
 السوفيتي، والقى بظلالو عمى الوضع السياسي في السودان.

وينقسم البحث الى ثلاث محاور، تناول أوليا طبيعة العلاقات الامريكية السودانية قبل الاستقلال،      
في حين تطرق المحور الثالث الى العلاقات خلال  ،9191وتناول الثاني مرحمة الاستقلال حتى عام 

 من خلال تتبع التسمسل الزمني. 9191ميري حتى سقوطو في عام عيد الن
 السياسة الامريكية. -الفلاشا-النميري–المعونة -: السودانكممات مفتاحية
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The American Policy towards Sudan in the Light of 

International Variables 1945-1985: Historical Study 

 

M. M. Ahmed Nama Abdullah Al-Shugary* 

Directorate of Education Baghdad / Rusafa first 

-bahshujary@gmaill.coom 
Abstract 
    The research aims at shedding light on the stages of development of the US-

Sudanese relations and to indicate their different stages, whose roots go back to 

before independence. These stages were affected by the proposals of US 

President Woodrow which called for the right of peoples to independence and 

self-determination. Those proposals were accepted and approved by the 

Sudanese educated class, especially after the American support the right of the 

Sudanese people to achieve independence through the Egyptian-British 

negotiations.  

   The research deals with the impact of this relationship on the internal 

political changes that passed through the Sudanese history, which were marked 

by internal political conflicts and the volatility of the ruling regimes between 

military and civil. Thus, considering their own interests, those different 

regimes adopted different methods in dealing with the Americans.  

The research also focuses on the impact of international changes represented 

by the conflict between the two poles, the American and the Soviet, on the US-

Sudanese. It also studied the impact of Eisenhower principle which aimed at 

establishing an international front hostile to the Soviet bloc.  

      The research is divided into three chapters, the first of which dealt with the 

nature of US-Sudanese relations before independence, the second dealt with 

the stage of independence until 1969, while the third axis dealt with relations 

during the Nimeiri era until his fall in 1985 by tracing the chronology. 

Keywords: Sudan - Aid - Nimeiri - Falasha - American policy. 
 

 المقدمة
اخذت دراسة القارة الافريقية اىتمام الباحثين لما ليا من خصوصية ومعمومات غابت عن القراء     

فشكل ذلك حافزاً لمخوض في غمار الاستكشاف والتدوين التاريخي من اجل تسييل ادراك ما يجري في 
حث الى اختيار ثنايا سياستيا الخارجية وطبيعة تعامميا مع المجتمعات المحيطة بيا والتي حفزت البا

موضوع المصالح الامريكية في السودان من منطمق بيان اسباب تذبذب العلاقات الامريكية السودانية 

mailto:bahshujary@gmaill.coom


 عبدالله الشجيري م.م احمد نعمة                                    السودان السياسة الامريكية حيال          

 5491-5491في ظل المتغيرات الدولية         
     

361                                                 (45المجلة السياسية الدولية  العدد )

باعتبارىا مسألة اثارت تساءل الباحثين حول حجم الاحداث السياسية التي شيدتيا العلاقات الامريكية 
عة العلاقات بين الجانبين وما وكيف اثرت في طبي 9191- 9191السودانية خلال المدة ما بين عام 

تركت من اثار اقتصادية واجتماعية عانى منيا الشعب السوداني عمى الامد البعيد، وقادت الى ربط 
السياسة الخارجية بتوجيات واىداف الدول الكبرى التي استغمت احتياجات الشعب السوداني لفرض 

 المشاريع الغربية .
بمعرفة الاساليب والطرق التي انتيجتيا الادارة الامريكية لمسيطرة : تكمن اىمية البحث اهمية البحث 

عمى  الاقتصاد السوداني واستغلال كل الامكانيات الاقتصادية في سبيل انجاح مشاريعيا التوسعية في 
المنطقة تمثمت بطرح المشاريع الاقتصادية ذات البعد السياسي ودعم الحكومات القائمة وتقديم 

 صادية بما يخدم اىدافيا المستقبمية .التسييلات الاقت
: تكمن الفرضية من منطمق مدى استفادة السودان حكومة وشعب من الوضع الدولي فرضية البحث

والصراع بين القطبين في تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية تساعد عمى تطوير الاقتصاد السوداني 
 ولرسم سياسة خارجية ناجحة.

مة البحثية من محور معرفة دور العوامل الداخمية والخارجية في تنظيم : تنطمق المشكاشكالية البحث
العلاقة بين الولايات المتحدة الامريكية والسودان من خلال الاستدلال الى ابرز المعوقات التي شابت 
العلاقة بين الجانبين ومدى استغلال السودان لمصراع الدولي بين القطبين في تحسين امكانياتو وعلاقاتو 

 لخارجية مع الدول الكبرى. ا
: تم الاعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي لما للاحداث التاريخية من بعد سياسي منهجية البحث

 وفكري يستند الى الخمفيات التاريخية والتًعمق في الدراسة وتتبع طبيعة واسباب تمك العلاقة .
 

ة المصرية حول مستقبل السودان الموقف الامريكي من المفاوضات البريطاني -المحور الاول:
5491-5411 

وجدت الادارة الامريكية نفسيا امام مسؤوليات كبيرة وقعت عمى عاتقيا مع نياية الحرب العالمية     
الثانية تمثمت بتغير مفاىيم القوى في المنطقة وظيور الخطر السوفيتي الذي اضحى ييدد امنيا ونفوذىا 

والتي  (929-921، 9191)سيلاسي  بمصطمح " الحرب الباردة " ،في العالم العربي وىوما سمي 
والطاقة فوجدت في مصر والسودان امتداد لمصالحيا في ,اخذت منحى اقتصادي حيث مصادر النفط 

 م الاقتصادي،المنطقة لما ليم من موقع استراتيجي مطل عمى البحر الاحمر وقناة السويس شريان العال
)ف. طو  والذي يعد ذا تأثير كبير عمى مستقبل التنافس الدولي بين القطبين. (99، 9111)صكر 
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، بدأ التدخل الامريكي في مسألة استقلال السودان عندما تقدمت الادارة الامريكية  (21-21، 9111
بطمب الى الحكومة البريطانية من اجل تقديم التسييلات لموفد السوداني القادم  9199ي مطمع عام ف

الى مصر والوصول الى صيغة تفاىم تضمن بقاء السودان ومصر تحت النفوذ الغربي مقابل منح 
 (992، 2199)أ. موسى  السودان استقلاليم الناجز وضمان عدم دخول المد الشيوعي الى المنطقة.

رفضت الادارة الامريكية المساعي المصرية الى رفع القضية داخل اروقة جمسة مجمس الامن عام      
من اجل ضمان ابعاد كل اشكال التدخل السوفيتي في قضايا المنطقة العربية من خلال تشجيع  9191

ى تقديم حل لمخلاف بعيداً عن المنظمات الدولية الادارة البريطانية عمى تدارك الموقف والعمل عم
والاسراع بالدخول في مفاوضات بين الجانبين من اجل التمييد وازالة العقبات التي من شأنيا زج 

  (91-19، 9191)ع. الميدي  السودان في خضم الاحلاف الامريكية.
موضوع السودان عمى محمل الجد فأوفدت سفيرىا في القاىرة لزيارة اخذت الادارة الامريكية       

السودان ولقاء شخصياتيا الميمة والاطلاع عمى امكانيات وقدرات البلاد الاقتصادية وطبيعة مجتمعة 
وزيارة جميع الاقطار الافريقية المجاورة لمسودان من اجل معرفة مدى تقبميا لمشروع المعونة الامريكية 

)ف. طو  9191نياية عام  TROMANمبمدان النامية التي طرحيا الرئيس الامريكي "ترومان" المقدمة ل
9199 ،191) 

تابعت الحكومة الامريكية لممساعي السوفيتية الرامية الى استغلال النقمة الشعبية ضد الادارة     
البريطانية من خلال اقداميا عمى طرح برامج مساعدات مالية وعسكرية لضمان بقاء كل من السودان 

ر السوفيتي ومصر تحت نفوذىا الاقتصادي وربطيا بأحلاف عسكرية تضمن استقلاليا بعيداً عن الخط
 (92-99، 9111)صكر  .9111منذ عام 

حاولت مصر استغلال الوضع الدولي الى جانبيا من خلال ارسال وفد سياسي لزيارة الولايات     
المتحدة الامريكية ولقاء المسئولين وضمان تأييدىا داخل مجمس الامن لمحصول عمى قرار واعتراف 

بوحدة مصر والسودان، الا ان الادارة الامريكية اصرت عمى مشروعية الشعب السوداني بتقرير  دولي
-911، 2111)باشا  المصير وطبيعة نظام حكمة في مسعى لكسب الرأي العام السوداني الى جانبيم.

911) 
ريطانية السودانية من اجل الاستقلال والتي اصابيا الفتور واكبت الادارة الامريكية المفاوضات الب      

بسبب اصرار مصر عمى ربط السودان بالتاج المصري ومساعي بريطانيا لأثارة الرأي  9119خلال عام 
العام السوداني اتجاه مصر وشق اواصر الصداقة بين الجانبين، وىو ما حذا بالإدارة الامريكية لمقاء 
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ن في لندن من اجل تقريب وجيات النظر بين الجانب البريطاني والمصري ووضع المسؤولين البريطانيي
 (991، 2199)أ. موسى  حل لمسألة السودان.

اصرت الادارة البريطانية عمى قراراتيا، مما دفع برئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس الاعلان    
وىو دفع الادارة الامريكية بالتحرك العاجل  9119الغاء معاىدة  عن عزم مصر 9119أب  29في 

لمضغط عمى الحكومة المصرية بالتريث في اتخاذ ىكذا قرار والقبول بالمقترحات البريطانية التي ستطرح 
 . (121-129، 9191)الشيخ، رأفت  عمى طاولة المفاوضات

ع عن الشرق الاوسط متخذه من الخلاف ما عرف بمشروع الدفا لطرحسارعت الحكومة الامريكية     
المصري البريطاني اساساً لموقوف الى جانب مصر والعمل عمى حل الخلافات بين الجانبين وايجاد نوع 
من الثقة بين مصر والسودان وبالتالي التمييد لانخراطيم ضمن الحمف الجديد وضمان رعاية مصر 

لمتحالف الذي من شانو حسب وجية النظر لأمريكية   لممصالح الامريكية من خلال اتخاذ القاىرة مركزاً 
 (99، 9111)ف. طو ضمان الاستقرار والرفاىية لشعوب العالم العربي والافريقي. 

تحركت الحكومة الامريكية لمضغط عمى بريطانيا من اجل طرح المقترحات لحل مسألة السودان     
ن لجنة دولية تشرف عمى الوضع في السودان لحين تحديد سقف زمني لتقرير المصير والتي تمثمت بتعيي

والشروع بعقد اتفاقيات تنظم حصص نير النيل من المياه والتي لاقت رفض تام من قبل الحكومة 
 المصرية التي ىددت بتصعيد الموقف والسير نحو سياسة التخمص من الادارة البريطانية بالقوة.

 (9119)صحيفة النيل 
واتفاقية  9119ردت حكومة مصطفى النحاس بالإعلان داخل مجمس النواب المصري الغاء معاىدة    

مع الحكومة البريطانية، موضح الاسباب التي دفعت حكومتيا الى اتخاذ القرار ومساعي الادارة  9911
، 9191)الشيخ، رأفت  لبريطانية في قراراتيا.البريطانية لفصل السودان عن مصر وتعنت الادارة ا

129) 
سارعت الادارة الامريكية لتقديم المقترحات ودعوة الحكومتين المصرية والبريطانية من اجل الجموس    

عمى طاولة الحوار وعدم افساح المجال لمجانب السوفيتي استغلال الموقف ومساندة احدى اطراف النزاع 
رفضتو مصر بحجة وبقاء مصر والسودان ضمن اطار الحمف المزمع عقده في الشرق الاوسط، وىو ما 

تعارضو مع سياستيا الخارجية، مما اثار حفيظة الحكومة الامريكية التي اعمنت رفضيا الخطوة 
 (919-911، 2111)باشا  من طرف واحد . 9119المصرية بإلغاء معاىدة 

الغربية ما لم تحصل عمى مبتغاىا  ادركت الحكومة الامريكية مدى تعنت مصر عمى قبول الاحلاف    
في ضم السودان تحت التاج المصري، مع اقدام الحكومة المصرية عمى رفع القضية داخل مجمس 
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مطالبةً بسحب الموظفين البريطانيين والمصريين واجراء استفتاء  9119الامن الدولي في تشرين الثاني
و ما رفضتو الادارة البريطانية التي اعتبرت داخمي بأشراف الامم المتحدة من اجل تقرير المصير، وى

الموضوع شأن يخص السودانيين انفسيم وليس من صلاحية الادارة البريطانية والمصرية  البت في ىكذا 
 (29، 9119)محمد  قرار.
وق ممك عمى مصر تابعت الادارة الامريكية مساعييا في حث بريطانيا عمى الاعتراف بفار      

والسودان من اجل تمرير مشروع الدفاع عن الشرق الاوسط مقابل ضمان تقرير المصير لمشعب 
في وقت لاحق لكسب ود جميع الاطراف بما يضمن بقاء النفوذ الامريكي والبريطاني ، وابعاد tالسودان 

لجموس جميع الاطراف الخطر الشيوعي  عن المنطقة وىو ما رفضتو الادارة البريطانية التي دعت  
عمى طاولة الحوار بما يضمن اشراك السودانيين في الحوار البناء الذين من شانو ضمان الاستقرار في 

 (9112)صحيفة صوت السودان  منطقة القانة وابعاد كل صور التوتر في المنطقة .
رية بالتيديد باستخدام القوة ضد مصر وعدم ردت الحكومة البريطانية عمى الاجراءات المص      

استعدادىا بالاعتراف بفاروق ممكا وىو ما رفضتو الادارة الامريكية واعتبرت التصريح استفزازي ولا يرقى 
لمستوى الحل الذي يدور رحاه في حدود السودان ومستقبمو، مطالباً جميع الاطراف والذىاب لفرض التاج 

مان اجراء استفتاء لمحكم الذاتي في اقرب وقت ممكن وىو ما لقى المصري عمى السودان مقابل ض
 (11، 9111)ف. طو  معارضة من الجانب البريطاني.

دفع تأزم الموقف بين الجانبين السفير الامريكي في القاىرة الى تقديم مسودة اتفاق يقضي بتعيين       
فييا لمتابعة مسألة التطور الدستوري في السودان مقابل ضمان بقاء  لجنة دولية تكون مصر عضواً 

بخصوص نير النيل سائرة المفعول وىو ما رفضو الجانب البريطاني بحجة تحجيم دورىا  9121معاىدة 
 (191، 9199)ف. طو  في السودان عمى حساب المصالح المصرية الامريكية.

اول السفير الامريكي تقديم مقترح الى رئيس الوزراء المصري وحثو عمى الدخول في مفاوضات ح     
مع حزب الامة المتمثل بشخصية عبدالرحمن الميدي والخروج بصيغة تفاىم بعيداً عن الادارة البريطانية 

)سعيد  ي النيل" .وىو ما رد عميو بالقول " ان الحزب ينفذ اجندات البريطانية ولن يقبل بفكرة وحدة واد
، فسارعت الحكومة الامريكية الى ارسال وفد عال المستوى لزيارة السودان وضم  (921-922، 9111

كل من وكيل شؤون الشرق الاوسط بوزارة الخارجية والسفير الامريكي في القاىرة والتقى بالاحزاب 
التي استقبمت الوفد بالترحاب وبيان وجيات نظرىا حول مسألة الاستقلال السياسية بمختمف توجياتيا و 

 (9111)صحيفة الصراحة  .9112عام
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سارع اسماعيل الازىري رئيس حزب الاشقاء الى ارسال رسالة لموفد الامريكي تضمنت وجية نظر     
وتحقيق الاستقلال ضمن التاج البريطاني وىو ما حاولت الحزب في الدعوة الى جلاء القوات البريطانية 

الادارة البريطانية منع مثل تمك البرقيات من الوصول المسامع الوفد الامريكي وىو ما دفع حزب 
الاتحاديين لمقاء الوفد الامريكي ودعوتو بالخروج عن البرنامج البريطاني والعمل عمى تقصي الحقائق 

 (199، 9199)ف. طو  لسوداني بعيداً عن التكينات البريطانية.من اجل فيم تطمعات الشعب ا
تابع الوفد الامريكي لقائو مع اعضاء الجبية المتحدة لتحرير السودان والتي ضمت الاحزاب      

الامريكي لمساعدة الاستقلالية والاستفيام حول مدى مقبولية برنامج النقطة الرابعة الذي طرحة الرئيس 
الدول النامية والساعي ال تطوير اقتصادىا ورفع مستوى الدخل القومي لمبمدان النامية، كما تابع الوفد 
دراستو حول الحمول الممكنة لحل الخلاف المصري البريطاني دون التوصل الى نتيجة تذكر فعاد ادراجو 

 (11، 9112)ارنولد  دون وضع صيغة حل للازمة.
اخفقت الحكومة الامريكية في جميع تحركاتيا اتجاه مصر وبريطانيا من اجل حل مسألة السودان     

وضمان نفوذىا في المنطقة من خلال تنظيم حمف مشترك وزج كل من مصر والسودان فيو مما حدا بيا 
 (91، 9112)ارنولد  لدولية .الى الانسحاب من المفاوضات ومتابعة ما ستؤول اليو الاحداث ا

في مصر الحكومة الامريكية الى تغيير سياستيا المتبعة اتجاه  9112يوليو  21دفع قيام ثورة      
السودان والسعي بكل امكانياتيا السياسية لمضغط عمى الحكومة الجديدة في مصر من اجل الحصول 

ات السودانية الامريكية ضمن اطار الاحلاف الغربية التي رحبت بيا الحكومة عمى مكاسب ترسخ العلاق
 (91، 9119)زروق  الجديدة.
رضخت الحكومة المصرية لمضغوطات الامريكية من اجل تجاوز المرحمة الحرجة التي تمر بيا       

مصر من خلال الترتيب لمقاء جمع كل من محمد وتضمن انسحاب القوات البريطانية الموجود في 
( الذي بدوره سارع JEFFERSON CAFARYنجيب والسفير الامريكي في مصر جيفرسون كافري)

الى الاتصال  بالرئيس الامريكي ايزنياور يبمغو  فييا  عن احتمالية قبول مصر لممساعي الامريكية 
اعت اقناع السودان بقبول المشروع ضمن اطار لتطبيق نظام الدفاع عن الشرق الاوسط  في حال استط

الامم المتحدة وضمان الانسحاب البريطاني من المنطقة التي ستكون صاحبة القرار السياسي والعسكري 
، 9119)مصطفى  من خلال ارتباطيا ضمن مشروع الدفاع عن الشرق الاوسط  في حال تطبيقو .

19) 
ت الادارة الامريكية في اقناع جميع الاطراف الدولية من اجل تمرير مشروع استقلال السودان نجح     

والعمل عمى تجاوز جميع العقبات والتي تكممت بموافقة بريطانيا عمى منح  السودانيين الحكم الذاتي 
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عن بريطانيا والترتيب لاجراء انتخابات وتشكيل لجنة دولية تضم سبع ممثمين ثلاثة سودانيين وممثل 
ومصر والولايات المتحدة الامريكية وممثل ىندي للأشراف عمى سير الانتخابات التي جرى الترتيب ليا 

و انتيت بفوز الحزب الوطني الاتحادي بالاغمبية فشكل اسماعيل الازىري  9111في تشرين الثاني
د محمد ياسين رئيس مجمس حكومتو من اثني عشر وزيراً وبابكر عوض الله رئيساً لمجمس النواب واحم

، وبذلك استفادت السودان من الوضع الدولي القائم في دفع الادارة  (29، 9199)طاىر  الشيوخ .
الامريكية لوضع لمسات الاخيرة  لموضوع الاستقلال من خلال اقناع جميع الاطراف لمرضوخ لرغبات 

ء المنطقة ضمن دائرة الادارة الامريكية  وابعاد الخطر السوفيتي عن الشعب السوداني في سبيل بقا
 المنطقة في اصعب فترة زمنية مرت عمى الشعب السوداني .

 
 

 6515-6591تطور العلاقات الامرٌكٌة السودانٌة خلال المدة  -المحور الثانً:
السودان الا انيا استطاعت عمى الرغم من الصراعات والارىاصات السياسية التي تعرضت ليا      

تجاوز الازمات السياسية بفضل المتغيرات الدولية والصراع بين القطبين التي انتيت لصالح الشعب 
لتبدأ صفحة جديدة في  9119السوداني والذي توج برفع عمم الاستقلال في الاول من كانون الثاني

 (911، 9111)الدين  العلاقات السودانية العربية والعالمية .
اتبعت الادارة الامريكية مختمف السبل في مسعاىا لفرض ارادتيا السياسية عمى الحكومات السودانية    

المتعاقبة منذ  الاستقلال متخذة عدة وسائل وطرق اختمفت حسب طبيعة النظام السياسي القائم لضمان 
اعيل الازىري وتقديم بقاء النفوذ الامريكي في المنطقة من خلال اقامة علاقات متينة مع حكومة اسم

 (11، 9119)ع. موسى  . 9119تسييلات عمى مستوى التمثيل الدبموماسي الخارجي عام 
زاد الوضع الدولي وتسارعت وتيرة المنافسة بين القطبين العالميين الاتحاد السوفيتي والولايات      

ق من اجل ضم الدول المستقمة حديثاً الى جانبيا من خلال طرح المتحدة الامريكية التي بدأت بالتساب
المشاريع الاقتصادية عمى الساحة السياسية واستغلال الخلافات الداخمية لترسيخ علاقتيا مع تمك الدول 

 (99-91، 2192)قمندر والتي كان لمصر والسودان النصيب الاوفر. 

 29اقدمت مصر عمى خطوتيا الجريئة بقيادة جمال عبد الناصر في تأميم قناة السويس في  وما ان    
وما تبعيا من تطورات دولية حتى بادرت الادارة الامريكية الى تقديم افضل العروض  9119تموز

الغربية لمحكومة السودانية مستغمةً التناحرات والانقسامات الداخمية التي اخذت تعصف بالسياسة 
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خارجية السودانية بين فريق يؤيد ويؤازر مصر والاخر يدفع نحو استغلال الموقف لمحصول عمى ال
 (112-111، 9191)ابوالقاسم  مكاسب تضمن الارتقاء بالواقع الاقتصادي السوداني.

الاقتصادية في الداخل السوداني خلال دفعت الاحداث الداخمية والخارجية المتمثمة بالكساد والازمة     
وتوقف صادرات القطن  وانخفاض اسعاره عالمياً جراء اغراق الولايات المتحدة  9111-9119المدة

 الاسواق بمخزونيا من القطن ودخول اليند واليابان عمى خط الانتاج  الى افلاس الخزينة السودانية ،
كما تطورت حدة الخلافات بين القطبين العالميين الى اقدام الولايات   (9111)صحيفة الرأي العام 

لزيارة  RETSHARD NEKSONالمتحدة الامريكية بإيفاد نائب الرئيس الامريكي " ريتشارد نيكسون" 
عمى حكومة عبدالله خميل الائتلافية بعد تشكيميا  9111السودان وطرح مشروع المعونة الامريكية عام 

وىو ما يعكس مدى  (129، 9111)سعيد  لعمل عمى بناء علاقات متينة وعمى اعمى المستويات،وا
 اىمية السودان بالنسبة للإدارة الامريكية .

بادر عبدالله خميل بقبول الفكرة وحضي بتأييد حزب الامة باعتبار المشروع بادرة امل لانقاذ الاقتصاد    
سوداني مما ولد ضغينة واستنكار من قبل الحزب الشيوعي والحزب الوطني الاتحادي محذراً الحكومة ال

 (92 صفحة ،2017 )العمر،من نوايا الادارة الامريكية ونبذىا من قبل اغمب دول الشرق الاوسط.
ادركت الاحزاب السياسية وعمى رأسيا الحزب الشيوعي والاحزاب التقدمية خطر وصول حزب      

الامة لسدة الحكم بمساندة حزب الشعب الديمقراطي الذي حاول بكل الطرق اقحام السودان في خضم 
ق التنافس الامريكي السوفيتي بالمنطقة لضمان دعم واسناد الدول الكبرى التي بذلت مختمف الطر 

لاسترضاء الدول المستقمة حديثاً وىو ما انعكس عمى سياسة الاحزاب السياسية التي اخذت من تمك 
الخطوة منطمقاً لممنافسة الحزبية مما زاد من تعقيد المشيد السياسي واضحى ييدد عمل الحكومة 

 (12، 2192)قمندر  ومؤسساتيا القائمة .
لخارجية السودانية وخلال مؤتمر صحفي عمى مشروع المعونة مؤكدة عمى احتمالية قبوليا ردت ا     

في حال لبت طموحات الشعب السودان ونيضت بالجانب الزراعي والصناعي وتطوير شبكة الطرق 
وخطوط السكك الحديد بما لا يتعارض مع سيادة البلاد واستقلالو بعد دراسة جدوى تمك المشاريع مع 

 (19-11، 2119)الرحمن  ة والبرلمان.الحكوم

عبرت الجبية المعادية للاستعمار عن رفضيا جميع المبادرات الامريكية لمتدخل في الشأن      
السوداني مطالبةً قادة وعناصر الحزب لتكثيف جيودىم لمضغط عمى حكومة عبدالله خميل لرفض 

                                                           

من اجل  7591بعد تجدٌد ولاٌته للمرة الثانٌة فً كانون الثانً اذ تم طرح المشروع الذي اقترن اسمه بالرئٌس الامرٌكً إٌزنهاور 

تً التصدي للشٌوعٌة العالمٌة كنهج للسٌاسة الخارجٌة الامرٌكٌة من اجل تقدٌم مساعدات اقتصادٌة بمساعدة الامم المتحدة للدون النامٌة ال
 (27، 7171)العمر  تناهض وتقاوم الشٌوعٌة فكان اختٌار السودان كأحد الدول الحدٌثة النشأة .



 عبدالله الشجيري م.م احمد نعمة                                    السودان السياسة الامريكية حيال          

 5491-5491في ظل المتغيرات الدولية         
     

368                                                 (45المجلة السياسية الدولية  العدد )

، 9119)سميمان  ريكية وتحرير الاقتصاد السوداني من السيطرة الاستعمارية ،مشروع المعونة الام
موجوً انتقاداً لحزب الامة والعناصر الموالية لو بالتبرير لمشروع المعونة الامريكية الذي كان  (121

 ضين بحجة الحياد الايجابي.موازياً لمشروع العرض الاقتصادي السوفيتي تحت ستار قبول العر 
مطالباً جميع القوى السياسية باحترام القوانين الدولية والالتزام بمقررات مؤتمر  (9119)صحيفة الميدان 

 (91-91، 2119رحمن )ال باندونغ واتخاذ مبدأ الحياد الايجابي لضمان المحافظة عمى استقلال البلاد.
وضم خبراء في مجال التنمية  9111تابع الوفد الامريكي الذي عاود زيارة السودان في تشرين الاول     

 ALBART)والبرت سموتر  ) ,  (Macl pidoالزراعية والصناعية ومدير المشاريع والامداد مايكل بيدو 

SLOTOER)  راسة والمشاريع التي من الممكن ان وغيرىا من الشخصيات والتي وضعت برنامج الد
يشممو مشروع المعونة والذي قوبل بالتريث من الحكومة السودانية في قبول ورفض المشروع لحين اجراء 

 (91، 2191)يوسف  الدراسة والمداولة قبل اعلان موقفيا.
فسح ذلك المشروع المجال امام افراد الجيش من ضباط الصف لترتيب ساعة الصفر وعمى رأسيم "      

الصاغ كبيدة"  من اجل القيام بانقلاب عسكري يطيح بالحكومة ويحد من نشاط السفير الامريكي الذي 
واعتقال الصاغ  تمادى في شراء ذمم نواب البرلمان من اجل تمرير مشروع المعونة والذي انتيى بالفشل

  (21، 2192)قمندر  .
تجاىمت حكومة عبدالله خميل جميع المطالب الشعبية والوطنية المعارضة لممشروع واعمنت عن طرح     

المشروع امام البرلمان السوداني لمتصويت عميو، والذي ردت عميو القوى المعارضة بحشد الجماىير 
اوضحت فييا خطر المشروع والقوى  9119عرائض المنددة بالمشروع في الاول من تموز عام وتقديم ال

ايد حزب   فيما (121، 9119)سميمان  التي تقف وراء ادراج المشروع ضمن جدول اعمال المجمس.
المتحدة من اجل التغمب عمى  الامة حكومة عبدالله خميل في مساعييا لابرام تحالف مع الولايات

المشاكل الداخمية وحل العجز الاقتصادي الذي تعاني منو البلاد من خلال حث جميع الاطراف عمى 
تقبل فكرة المشاريع الامريكية بما يضمن عدم مساسيا باستقلال البلاد ،وىو ما زاد من نقمة المعرضة 

 (991-992، 9119)عامر  اتجاه عمل الحكومة .
نائباً لصالح القرار  919استطاعت حكومة عبدالله خميل تمرير القرار داخل مجمس النواب بتصويت     

عن التصويت متجاىمين مطالب المعارضة بتأجيل التصويت لحين ادخال  9نائباً وامتناع  19واعتراض
لاب جامعة الخرطوم الذين عزموا عمى الخروج تعديلات عمى مسودة القرار مما اثار حفيظة اتحاد ط

 (911، 9119)عامر  بمظاىرات منددة بالحكومة ومطالبتاً اياىا بالاستقالة.
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بررت حكومة عبدالله خميل قبوليا مشروع المعونة بحجة انو لا يمس سيادة البلاد وغير ممزم      
وعسكري ويستيدف بالدرجة الاساس تطوير اقتصاديات البمدان النامية  لمسودان في اي جانب سياسي

وتطوير عجمة اقتصادىا من خلال استيداف جانب الزراعة ويختمف جذرياً عن مشروع ايزنياور الموجو 
بالدرجة الاساس نحو المد الشيوعي من خلال الحصول عمى قواعد عسكرية وحق استخدام اراضي 

 (9119)صحيفة الايام  روع.الدول الموقعة عمى المش
كما ىاجمت جريدة صحيفة الميدان لسان حال الحزب الشيوعي السوداني قرار حكومة عبدالله خميل     

بتمرير مشروع المعونة متيمةً الحكومة بالتآمر الى جانب حزب الامة لدخول القوى الاستعمارية لمسودان 
( المبعوث الامريكي NEKSONمريكية والزيارات الثانية التي يجرييا نيكسون)والرضوخ لمضغوطات الا

لمسودان من اجل دخول السودان في الاحلاف الغربية ميدداً باحتمالية وقوع انقلاب عسكري في 
السودان في حال الامتناع عن تمرير مشروع المعونة مثمما ىو الحال في باكستان وبورما والعراق وابعاد 

 (9119)صحيفة الميدان  الوطنية المعرضة لممشاريع الامريكية.القوى 
مع التطورات التي يشيدىا السودان داخمياً انعكست التطورات الخارجية ىي الاخرى عمى الوضع     

اتفاقية عام  السياسي الداخمي تمثل بتوتر العلاقات السودانية المصرية عمى اثر مطالبة السودان بالغاء
المائية وىو ما يعني فشل مشروع السد العالي الذي تطمح مصر لا نشائو ، فضلا عن تنامي  9121

المد القومي العربي والدعوة الى اقامة جميورية عربية ناىيك عن التغيرات السياسية التي شيدىا العراق 
صداىا لدى الشارع السوداني الذي والتي تمثمت في قيام النظام الجميوري والغاء الممكية والتي وجد 

)سميمان  سارع الى النزول لمشوارع والصدام مع الحكومة مندداً بالاحكام العرفية التي فرضتيا الحكومة.
9119 ،119) 

الازىري ساعدت تمك المتغيرات  عمى ضعف وزارة عبدالله خميل و اقامة تحالف ما بين اسماعيل    
وعبدالرحمن الميرغني من اجل اسقاط وزارة عبدالله خميل واضاعة الفرصة عمى الجيش لاستلام السمطة 
نظراً لمتطورات المتسارعة في العالم العربي والتدخل الامريكي في لبنان والاردن مما دفع الحكومة 

 (K.D.D 1965, 110) بالتخبط في اتخاذ القرارات والاتجاه الى الجيش لتسميم مقاليد الحكم.

دفع تخبط حكومة عبدالله خميل وفقدانيا القدرة عمى ادارة الوضع الى تدخل الادارة الامريكية وارسال    
برقية من السفارة الامريكية في القاىرة تحذره من نوايا اسماعيل الازىري لمتحالف مع جمال عبد الناصر 

وحثو عمى الاتصال  9119ط حكومتو حال انعقاد الدورة البرلمانية في تشرين الثاني من اجل اسقا
يبدو  من خلال  (12، 9191)صحيفة الدستور بالفريق ابراىيم عبود والاسراع بإجراءات تسميم السمطة، 

لسياسي في السودان من اجل ابعاده ما تقدم ان الادارة الامريكية ىي التي خططت وصاغت النظام ا
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عن طموحات عبد الناصر لضمو لموحدة العربية وضمان ابقائو بعيداً عن الاحلاف الغربية الى ان 
 .(الادارة الامريكية نجحت في تغيير نظام الحكم من خلال تدخميا الواضح في الشأن الداخمي السوداني

  344 )،1976 حمروش،
تشرين الثاني وبدعم وتأييد امريكي لاستعادة  91بتحرك الجيش في فجر  تكممت تمك الخطوات        

ليطل الفريق ابراىيم عبود ببيان يعمن فيو حل جميع  (11-91، 2119)الرحمن   زمام المبادرة ،
انية واتباع إجراءات الاحزاب السياسية ومنع جميع مظاىر الحريات الوطنية في كل المديريات السود

حازمة اتجاه كل من يحاول الاعتراض عمى قرارات الحكومة الجديدة التي اتجيت الى تعطيل العمل 
وبذلك صدقت تكينات الحزب الشيوعي لممؤامرات لامريكة التي   (9119)صحيفة الميدان  . بالدستور

 ward) و الحال في العراق وسوريا وباكستان وامريكا اللاتينية.قمبت نظام الحكم في السودان مثمما ى

1973, 103) 

تشرين  99سارع الفريق ابراىيم عبود بموجب الصلاحيات المخولة لو بتشكيل مجمس وزراء في      
ضم ابراىيم عبود رئيس الوزراء و وزير الدفاع احمد عبدالوىاب وزير الداخمية والحكم  9119الثاني

واحمد رضا فريد المحمي محمد طمعت فريد وزير الاعلام والعمل احمد عبدالله حامد وزير الري والزراعة 
وزير الاشغال والعميد حسن بشير نائب القائد العام والعميد محمد احمد عروة وزير الصناعة والتجارة 
والعميد محمد مجذوب البحاري وزير لممواصلات والسيد زياد ارباب وزير المعارف والعدل والسيد عبد 

حيوانية والدكتور محمد احمد عمي وزير دينق وزير الثروة ال الماجد احمد وزير المالية والسيد سنتيو
الصحة و احمد خيرو وزير الخارجية مؤكداً في برنامجو الحكومي عمى مبدأ تقييد الحريات والتعبير 

 ward) ونشر الجيش في المدن التي تشيد تمردات ضد الحكومة معملًا تمك الاجرائات بالمرحمية.

1973, 87) 
سارعت الادارة الامريكية بالاعتراف بالتغيرات الجديدة في السودان ، والتي قوبمت بالترحاب واعلان     

قبول المشروع الامريكي مبرراً ذلك بحاجة البلاد الى دعم  9119الفريق ابراىيم عبود في تشرين الثاني 
)خ.  ائية الامريكية السودانية.خارجي من اجل بناء اقتصاد قوي وبنى تحتية متينة وتوثيق العلاقات الثن

، فبدأت الصحف العربية والعالمية تخط اوراقيا لمتكينات السياسية  (291-299، 9191حمد 
والاسباب التي ادت الى تسمم الجيش لمسمطة والتقارب الامريكي السوداني وفي مقال نشرتو صحيفة 

ى تقارب سوداني سوفيتي في المراحل الاخيرة من حكم عبدالله خميل بحجة بيع النيار التي اشارت ال
القطن للاتحاد السوفيتي من اجل انقاذ الاقتصاد السوداني، وىو مالم يرضي الجانب الامريكي الذي 
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وقف بكل امكانياتو لدرء الوجود السوفيتي بالمنطقة فاتجو الى سياسة دعم النظام لجديد لتجاوز تمك 
 (9119)صحيفة النيار  بة.العق

فعمى الرغم من الدعم الامريكي لمسودان الا أن تخبط حكومة الفريق عبود في رسم سياسة خارجية     
وتدىور علاقتيا مع مصر التي اخذت منحى المقاطعة الاقتصادية فضلًا عن ابرام حكومة عبود معاىدة 

لتجاوز الازمة مما ادى الى تراجع العلاقات الامريكية السودانية  السوفيتي تعاون اقتصادي مع الاتحاد
وفتورىا مما انعكس سمباً عمى الوضع الاقتصادي لمسودان الذي يشكو اصلًا من العجز الاقتصادي دون 

، 9191)رضوان  اىتمام من لدن الحكومة القائمة التي شغمت نفسيا بالتدخل في الشؤون الخارجية  .
919) 
دفعت تمك الاتفاقية الحكومة الامريكية للاىتمام بجدية اكثر في موضوع السودان وتدارك الاخطاء      

السابقة من خلال توجو دعوة رسمية لمفريق عبود لزيارة الولايات المتحدة الامريكية و تقديم القروض 
الحيوية في السودان لملء الفراغ والعمل عمى تقديم كل الاقتصادية والعمل عمى دعم المشاريع 

التسييلات الممكنة في سبيل بقاء العلاقات الجيدة بين الجانبين والعمل عمى ربط الاقتصاد السوداني 
بالسوق الامريكية من اجل ترتيب الامور لجر السودان الى مبدأ ايزنياور واحكام قبضتيا عمى مقدرات 

 (19-19، 2119)الرحمن  قتصادية.السودان السياسية والا
تكممت تمك المساعي بتوجيو دعوة رسمية لمفريق ابراىيم عبود لزيارة العاصمة واشنطن في تشرين     

 Johnوالذي بدوره لبى النداء والتقى خلال جولتو  بالرئيس الامريكي جون كندي) 9199الثاني

Kennedyستقبمو واستمع الى احتياجات السودان الاقتصادية والعسكرية وعبر خلاليا الفريق ( الذي ا
عبود عمى عمق الصداقة بين الجانبين وموقف السودان الواضح ضد المشاريع الشيوعية ونفوذىا في 

يقية القارة الافريقية واستعداد السودان لموقوف مع اي خطوة من شئنيا جمب الامن والطمأنينة لمقارة الافر 
 (2003 الانباء، )صحيفة ككل.

بايفاد نائب الرئيس السوفيتي لونيد  9192ردت الخارجية السوفيتية عمى تمك الزيارة في نياية عام    
( لا ان الزيارة اصابو نوع من الفتور والحذر بين الجانبين فكتفى وزير Loend Brgnefبرجنيف)

وحثيم عمى ايقاف كل الانشطة التي من شانيا ان الخارجية بمقاء ممثمي الحزب الشيوعي السوداني 
تؤثر في العلاقات السودانية السوفيتية والمجوء الى الميادنة لحين عودة العلاقات السودانية السوفيتية الى 

 (199، 9119)حمروش  سابق عيدىا .

                                                           

تضمن حصول السودان على قرض اقتصادي  7597وقعت الحكومة السودانٌة المتمثلة بالفرٌق عبود معاهد تعاون اقتصادي  عام - 

 (01،صفحة 7171)العمر،لانشاء اكبر مصنع لانتاج الزٌوت والصابون وتطوٌر صناعة السكر والكارتون.
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دفعت سياسة الفريق ابراىيم عبود عمى المستوى الداخمي والخارجي الى تكالب الطبقة السياسية      
وتنازل الفريق عبود عن  9199والشعبية ولرص الصفوف والاطاحو بيا في ثورة شعبية مطمع عام 

الدعم الامريكي  السمطة الحكومة سر الختم خميفة والتي اتسمت بفتور العلاقات الامريكية السودانية جراء
 (999-992، 9191)ا. حمد  لحكومة ابراىيم عبود.

و وقوف السودان الى  9191ادى تنامي المد القومي في السودان مع تطور القضية الفمسطينية عام     
قد المؤتمرات وتبني جممة جانب الاشقاء العرب في الحرب ومحاولتو حمحمة المشاكل العربية من خلال ع

من القرارات الدولية المنددة بالسياسة  الامريكية الرامية لزعزعة الامن والنظام خاصةً مع ميول الحكومة 
 (991، 9191)ا. حمد  المدنية الجديدة الى اقامة علاقات مع الاتحاد السوفيتي.

لاقتيا مع الاتحاد السوفيتي ليشمل جانب التسميح العسكري وارسال زادت السودان من افاق ع     
الجيوش لموقوف الى جانب مصر والاردن في الحرب ضد الكيان الصييوني وجمع شمل الدول العربية 

"عقب انياء الحرب، والذي لم يسعف الادارة  " اللاءات الثلاث 9191في مؤتمر الخرطوم عام 
 (991-991، 2199)الشجيري  من شانيا تعزيز العلاقات بين الجانبين .الامريكية لاتخاذ اي خطوة 

تطور موقف السودان الرسمي والشعبي من العلاقة مع الجانب الامريكي الى قطع العلاقات     
ى الموقف الامريكي بصورة نيائية رداً عم 9119الاقتصادية وايقاف مشروع المعونة الامريكية لعام 

 (9111)وزارة الخارجية  .9191المساند لمكيان الصييوني في عدوان 
 

 .6599-6515طبٌعة العلاقات الامرٌكٌة السودانٌة خلال عهد جعفر النمٌري -المحور الثالث:

الاتحاد السوفيتي انتيجت حكومة النميري فور استلاميا السمطة سياسة رامية لمتقرب من 
والابتعاد عن المعسكر الرأسمالي الغربي، نظراً لمظروف الاقميمية والسياسية التي كانت تعيشيا المنطقة 
العربية من تنامي المد القومي في المنطقة وتحالف الحزب الشيوعي السوداني مع الحكومة الجديدة التي 

 (999، 9111)وزارة الخارجية  لابيا العسكري.تبنت الفكر الثوري التحرري العربي كأساس لقيام انق
تابعت حكومة النمير اجراءاتيا المتبعة ضد الانشطة الغربية من خلال الغاء عمل الاحزاب 
السياسية بحجة تقربيا من الانظمة الغربية والسعي لمنح الاقتصاد السوداني نوع من الاستقلال وتأمين 

عات الوطنية ويقاف الاعتماد عمى الدول الغربية ، اذ اثارت تمك الاجراءات حفيظة الولايات الصنا
المتحدة التي عمدت الى تقديم المساعدات العسكرية لممتمردين في الجنوب من اجل زعزعة الامن 

 (292-211، 9119)توماس  والنظام.

                                                           

تسمٌة مختصرة للقرارات التً تمخضت عن مؤتمر الخرطوم اتجاه التصعٌد الصهٌونً عقب نكسة حزٌران وهو لا تفاوض ولا  - 

 اعتراف ولا هدنة بٌن الطرفٌن لحٌن انسحاب من الاراضً المغتصبة.



 عبدالله الشجيري م.م احمد نعمة                                    السودان السياسة الامريكية حيال          

 5491-5491في ظل المتغيرات الدولية         
     

373                                                 (45المجلة السياسية الدولية  العدد )

انية عمى التدخل الامريكي في الجنوب برفع القضية الى الامم المتحدة ردت الحكومة السود
القاىا وزير الخارجية السوداني بابكر عوض الله والذي وجو  9191والقاء خطاب في دورة تشرين الاول

انتقاد حاد لمولايات المتحدة متيماً اياىا بزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وتضييع فرص الحل 
 (222-229، 9112)مطر  مسمطة مطالباً جميع الدول احترام سيادة السودان واستقلالو.السممي ل

لم تفمح حكومة النميري في البقاء عمى توافقيا مع الحزب الشيوعي الذي بدوره سرعان ما قاد 
، فوجدت الولايات المتحدة الفرصة  9119انقلاب عسكري ضد حكم جعفر نميري في مطمع عام 

 والعمل عمى تقديم المساعدات الممكنة  9112المناسبة لاعادة العلاقات من جديد مع السودان في عام 
، اذ رحبت حكومة النميري (999-911، 9119)فرج  لحكومة النميري من اجل ابعاد النفوذ السوفيتي .

بالخطوة الامريكية فوسعت من عممياتيا الانتقامية ضد الحزب الشيوعي من خلال حل جميع الاحزاب 
 والنساء والفلاحين واعدام وسجن عدد كبير من قادتيا. السياسية والمينية والعمالية واتحاد الطمبة

 (911، 9191)رضوان 
ومن ذلك المنطمق استغمت الولايات المتحدة التصعيد العسكري في الجنوب السوداني بين حكومة      

جل حل المشاكل بين الجانبين النميري ومنظمة" أنيانيا" بدعوة الاطراف لمدخول في حوار نيائي من ا
والتوصل الى اتفاقية تضمن حقوق جميع الاطراف والتي استقبميا النميري بالترحاب وتعيين "أبيل لتولي"  

، نتج  (Hamid 1983, 321) لتولي منصب وزير شؤون الجنوب محل جوزيف قرنق الذي تم اعدامو.
في العاصمة  الاثيوبية اديس ابابا من منطمق اقامة  9112شباط 99فاوضات في عن الحوار بدأ الم

حكم ذاتي اقميمي مع السودان دون المطالبة بالاستقلال التام والتي انتيت بعد مخاض عسير من عقد 
والتي اضيفت نصوصيا لمدستور  9112أذار  1اتفاقية الحكم الذاتي الاقميمي لممديريات الجنوبية في 

 (Hamid 1983, 322) .9111م لعام الدائ

ترافق ذلك مع ميول حكومة السادات في مصر لتقوية علاقتيا مع الولايات المتحدة الامريكية وتبني      
سياسة خارجية قائمة عمى دعوة جميع دول المنطقة لقبول المشاريع الامريكية المطروحة عمى الساحة 

ة ،فكان السودان اولى الدول التي رحبت بالسياسة الامريكية في مسعى لمتخمص من المشاكل السياسي
 (911، 9191)رضوان  السياسية والاقتصادية التي كانت تعصف بيا.

فسو تزامن مع تطور العلاقات الامريكية السودانية تنامي المد الشيوعي في مصر واعادة بناء ن
من جديد مستغلًا النقمة الشعبية عمى حكومة السادات الموالية لمغرب ليطمق عمى نفسو تسمية الانتصار 

 ليعمن ولادة الحزب الشيوعي المصري المعادي للاستعمار والانظمة الرأسمالية. 9111عقب حرب عام 
سادات ورص الصف العربي ، ما اثار حفيظة الحكومة وعمى رأسيا حكومة ال (2-9، 9119)ماير 
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المصرية والسودانية التي ابتعدت كل البعد عن الاتحاد السوفيتي باعتبارىا الراعي لتوجيات الاحزاب 
 (9-1، 9119)ماير  الشيوعية في العالم .

الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية استثمرت الولايات المتحدة الموقف وعمى كافة 
من خلال تقديم المساعدات الفنية التي وصمت الى عشرة مميون دولار عمى شكل معونات نقدية وعينية 
وتقديم تسييلات مصرفية شممت قرض لمخطوط الجوية السودانية من اجل شراء طائرات البوينج والتي 

ر، كما ابرمت اتفاقية القمح والتي بموجبيا تعيدت الولايات المتحدة مميون دولا 21،1وصمت قيمتيا الى 
بتزويد السودان بما يحتاجو من القمح مقابل السماح لمشركات الامريكية بالتنقيب عن النفط داخل 

 (11، 9111)وزارة الخارجية  الاراضي السودانية.
وضعت تمك الخطوات السودان ضمن اولويات السياسة الخارجية الامريكية من خلال توجيو       

الدعوات لمختمف الجيات الرسمية لزيارة العاصمة واشنطن وعمى رأسيم وزير الخارجية منصور خالد 
في ايمول و وزير الاعلام والثقافة  في أيار ووزير الخدمة العامة والاصلاح الاداري  9112في نيسان 

 والسيدة نفيسة احمد امين مسئولة شؤون المرأة بالاتحاد الاشتراكي في تشرين الاول من العام نفسو.
، نتج عن كل تمك التسييلات اتجاه حكومة النميري الى الولايات المتحدة  (91، 9111)وزارة الخارجية 

يس المصري انور السادات الى قطع جميع انواع التعاون مع الاتحاد الامريكية وبدعم وتشجيع من الرئ
السوفيتي وطرد جميع الخبراء السوفييت داخل السودان وىو ما زاد من تدىور الاقتصاد السوداني اكثر 

  (911، 9191)رضوان  من ذي قبل .
ستبدال السفير السوفيتي في السودان حسب رغبة حاولت الحكومة السوفيتية تدارك الموقف وا

الحكومة السودانية واصدار البيانات المنددة بالتمرد الحاصل في السودان وتوجيات الاحزاب الشيوعية 
غير المدروسة، الا ان ذلك لم يسعفيا امام  حجم التدخل الامريكي الذي قمب جميع الموازين عام 

شيوعية في السودان وقطع العلاقة مع الاتحاد السوفيتي وطرد وقاد لتصفية جميع الانشطة ال 9119
 (992، 9119)فرج  جميع المستشارين العسكريين والدبموماسيين.

قادت تمك الخطوة الى توسيع افاق التعاون الامريكي السوداني الى اوسع ابوابو من خلال انضمام     
المصري السعودي المعادي لممد السوفيتي وبالتالي قبول السودان مشروع السودان الى الحمف 

لتطوير المؤسسة العسكرية السودانية وتجييزىا بأحدث الاسمحة  9111المساعدات الامريكية عام 
 (9199)صحيفة الرأي  الامريكية.

ة تعاون مشترك بين الولايات المتحدة ذىب النميري الى اوسع من ذلك فاتجو الى ابرام معاىد
الامريكية والتي شممت حق الاخيرة باستخدام الاراضي والاجواء السودانية لضمان الاستقرار في المنطقة 
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، كما (9199)صحيفة الراية  وحماية المصالح الامريكية وتبادل المعمومات الامنية بين البمدين .
ارجية السودانية سفيرىا في القاىرة محمد الميرغني لمتباحث حول موقف مصر من استدعت الخ

التطورات التي تشيدىا العلاقات الامريكية السودانية ونقل التطمينات لمجانب المصري في ان مضمون 
 (1، 9119 )ف. موسى المعاىدة لا يمس استقلال مصر وسيادتو باي شكل من الاشكال.

ولًد اندفاع النميري وتوسيع افاق التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية الى توتر العلاقات السودانية   
الميبية وقيام الاخير بدعم انقلاب حسن حسين العسكري ضد النميري ورعاية حركات التمرد في الاقاليم 

 (911، 9191وان )رض الغربية لمسودان.
حاول النميري الابقاء عمى علاقتو مع الولايات المتحدة الامريكية الى ان تطورات الاحداث 
الداخمية ولجواء القادة الجنوبيين لمتصعيد العسكري  مما حذا بحكومة النميري الى  الغاء"  اتفاقية الحكم 

الامريكي الذي عارض تمك الخطوة واعتبرىا الذاتي"  وىو ما القى بضلالو عمى العلاقة مع الجانب 
 (299، 9119)توماس  نقض للاتفاقيات الدولية وتجاوز عمى حقوق ابناء الجنوب.

فاقم الموقف من العداء بين الولايات المتحدة والحكومة السودانية بسبب دعم الامريكي لممنظمات      
الذي بداء حركة  9119ب وعمى رأسيا تجمع القومي الديمقراطي "البجة " عام الانفصالية في الجنو 

مما دفع   9192التمرد ضد الحكومة المركزية والتي استمرت في جميع اقسام شرق السودان حتى عام 
النميري لا جراء تغيرات ادارية عمى اغمب الاقاليم الجنوبية من اجل طمس كل معالم الحكم الذاتي الذي 

 (211، 9191)رضوان  .9112ب بو ابناء الجنوب وفق اتفاقية يطال
كما اقدم النميري عمى التحالف مع الجبية القومية الاسلامية من اجل ضمان الحصول عمى 

وتحول الاقتصاد  الى اسس اسلامية بحت  9191مؤيدين لمحكومة والسعي لتبني النيج الاسلامي عام 
وىو ما عبرت عنو الاوساط  (919، 2122)البصير  ترسيخ مؤسسات ومنظمات العمل الاسلامي ،و 

الامريكية بالاستنكار والرفض وعدتيا خطوات تصعيدية اتجاه العلاقة بين الجانبيين ومن شأنيا القضاء 
وات الولايات المتحدة لتقديم الدعم ومساندة عمى امل ايجاد حل لازمة الجنوب ،كما دفعت تمك الخط

المتمردين وتشجيع وسائل الاعلام الغربية بتوجيو الانتقاد لمحكم القائم في السودان واتيامو بانتياك 
 (99-99، 9111)البوني  القوانين والحريات العامة لمضغط عمى حكومة النميري لمعدول عن قرارىا.

تابعت الولايات المتحدة الامريكية موقفيا المعارض لتوجيات النظام السوداني من خلال حث 
صندوق النقد الدولي عمى قطع المعونات الاقتصادية المقدمة لمسودان وقطع المساعدات العسكرية 

، والتي ادت لقطع اغمب المواد (9111)ا. الميدي  . 9191المبرمة بين الجانبين في ايمول من عام 
الاساسية عن المجتمع السوداني وقادت الى موجو من الاضطرابات السياسية والاجتماعية المنددة 
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بالحكومة والتي وجيت بالقمع ، والتي حاول النميري تغيير مسار التظاىرات بإعدام محمود محمد طو 
 (211، 9191)رضوان  بحجة معارضتو لمتوجو الاسلامي.

حاولت الحكومة السودانية استغلال التطورات الاقميمية المجاورة لكسب ود الولايات المتحدة من 
خلال فتح حدودىا الشرقية امام حركة المياجرين من ييود الافلاشا القاطنين في اثيوبيا والتي يقدر 

التي قوبمت بالترحاب من الجانب الامريكي ،و 9199نسمة حسب تعداد عام  11،111اعدادىا ب
 (11، 9191)عبدالطيف  وعدتيا خطوة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البمدين.

تابعت الحكومة السودانية بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية عممية نقل اللاجئين بسرية تامة      
لاخيرة لمسودان لمتخمص من ازمتيا الاقتصادية وضمان حصوليا عمى المساعدات مقابل مساعدة ا

أذ تمت  العسكرية من اجل كبح جماح المعارضة في الداخل والخارج وضمان بقاء النظام النميري قائماً،
والثانية بواسطة الاسطول  9199أذار 99العممية بمرحمتين الاولى بواسطة الخطوط الجوية البمجيكية في

، 9111)البوني  بمتابعة شخصية من الرئيس الامريكي "رونالد ريغان" . 9191أذار 22الامريكي في 
91) 

ترك تخبط حكومة النميري الخارجية عجز كبيرة في الميزان التجاري السوداني بفارق لم يشيده       
 1الى  9111مميون دولار عام  111لمديونية الخارجية من تاريخ السودان من الاستقلال تمثل بارتفاع ا

% ناىيك عن تراجع الانتاج الزراعي بسبب السياسة الخاطئة 11وبفوائد بمغت   9191مميار دولار عام 
الى مميون  9111الف عام  291التي انتيجتيا الحكومة مما زاد من عدد العاطمين عن لعمل من 

 (211، 9191)رضوان  ب بسبب العمميات العسكرية المستمرة.عاطل وتعطيل المشاريع في الجنو 
رد الشعب السوداني عمى نشر اخبار واسرار العممية في الصحف الامريكية بقيام ثورة شعبية       

وتجاىل شممت كل التراب السوداني مطالبة الحكومة بالاستقالة ،الا ان المطالب جوبيت بالقمع ، 
 (19، 9191)التجاني  المطالب الشعبية بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية .

فغادر السودان متوجياً  الى الولايات المتحدة بعد الدعوة الرسمية التي وجييا   لبى النميري الدعوة     
تي استطاع من خلاليا اطلاق الاموال السودانية المجمدة في لو الرئيس الامريكي رونالد ريغان"  وال

مميون دولار ،تحركت المعارضة بالتعاون مع وزير الدفاع عبدالرحمن  991البنوك الامريكية البالغة 
بيان  9191نيسان  9اسوار الذىب لمسيطرة عمى زمام الامور من خلال اذاعة راديو ام درمان صباح 

يش عمى السمطة وانحيازاً لرغبات الشعب السوداني متعيداً بتسميم الحكم بعد سنو معمناً سيطرة الج 9رقم 
 (9191)التجاني  واحدة  وعزل الرئيس جعفر النميري.
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ادركت حكومة عبدالرحمن اسوار الذىب حجم المشاكل التي القيت عمى عاتقيا والتي كانت في     
الازمة الاقتصادية ومسألة عمل الاحزاب السياسية والتيارات المختمفة والترتيب مقدمتيا ازمة الجنوب و 

)رضوان  لتسميم الامور لحكومة مدنية ديمقراطية او اخيار الاستمرار عمى نيج الحكم العسكري القائم.
9191 ،219) 

 

 الخاتمة
عانى المجتمع السوداني ويلات الصراعات الداخمية والخارجية التي تكالبت عمية في سبيل قطف      

ثمار الاستقلال المنجز في ظل المنافسة الدولية بين القوى الكبرى ،مستغلًا المصالح الدولية وضعف 
العالم، كما استفادت الادارة البريطانية في السيطرة عمى مقاليد الامور في مستعمراتيا المنشرة حول 

الطبقة السياسية من الوضع السياسي الداخمي في مصر والانقلابات العسكرية التي قادت الى وصول 
شخصيات بادرت الى حل المسألة السودانية بتشجيع ودعم من الحكومة الامريكية التي حاولت كسب 

 السودان الى جانبيا في ضل الصراعات العالمية.
وبكل اريحية المشاريع الامريكية والعروض المطروحة عمى الساحة السياسية عمى تقبل السودان      

امل ان تحسن من واقعة الاقتصادي المتدني في ضل الوضع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية ومالت 
 اليو احداث السويس.

ت من موضوع ساعد عمى تغمغل النفوذ الامريكي الى السودان الصراعات الداخمية التي اخذ     
العلاقة مع الولايات المتحدة منبراً لتاليب الرأي العام الشعبي ضد الحكومة والعمل عمى زعزعة الامن 

 والنظام وىو ما ادى الى تدىور الوضع واسقاط حكومة عبدالله خميل بتسميم السمطة لمجيش.
ارجية ورمت بأحضانيا في تخبطت الحكومة العسكرية بقيادة الفريق ابراىيم عبود في سياستيا الخ    

كنف الادارة الامريكية مما ادى لتدىور الاقتصاد السوداني وفسح المجال لزيادة النفوذ والمصالح 
 الامريكية في السودان وبالتالي الييمنة عمى الاقتصاد السوداني وربطة بعجمة الاقتصاد الامريكي.

فشمت اغمب الحكومات العسكرية المدنية التي تعاقبت بعد حكومة ابراىيم عبود في كبح جماح      
التدخل الامريكي في السودان بسبب الصراعات الداخمية فيما بنيا واعتمادىا عمى المساعدات الغربية 

ة الاقتصاد لمنيوض في عجمة الاقتصاد دون المبادرة الى الاىتمام بالواقع الصناعي وتطوير عجم
 بالاعتماد عمى الموارد الذاتية.

بازاحة الحكومة المدنية التي  9191وعمى الرغم من سيطرة جعفر النميري عمى السمطة عام      
اتيمت بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية ،لا انو فشل وضع حد لمتدخل الامريكي في الجنوب 
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في شباكيا واضحى اكثر تقبل من غيره لممشروعات  وبالتالي انصاع لمضغوطات الامريكية وسقط
 الامريكية وقروضيا الاقتصادية.

ولدت تمك المشاريع والقروض ازمة اقتصادية استمرت ستة عشر عاماً ادت الى تراجع لاقتصاد      
السوداني في حالة لم يشيدىا السودان منذ فجر الاستقلال مما ولد عجز في الميزان التجاري ونقص في 

 زينة الدولة والمديونية الخارجية التي اضحت تيدد استقلال البلاد .خ
نجحت الادارة الامريكية في وضع السودان ضمن دائرة النفوذ الامريكي و قبولو المشاريع       

الامريكية في المنطقة والعمل عمى نبذ المد لشيوعي ورفض اي اقامة اي علاقات مع الجانب السوفيتي 
فيذ برنامج نقل ييود الفلاشا الى اسرائيل والذي اعتبر اعظم خدمة قدميا النميري والعمل عمى  تن

 لمولايات المتحدة واسرائيل.
استغل خصوم النميري الوضع السياسي وتدىور العلاقات الامريكية السودانية بين فترة واخرى      

التي اطمقت شعارات منددة ليبادر الجيش لعادة السيطرة عمى الامور من جديد زعامة سوار الذىب و 
 خر .بالسياسة الامريكية عمى امل بناء علاقة متكافئة بين الجانبين دون ان تضر بمصمحة الطرف الا
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